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  التفسير الموضوعي لسور القرآن 
بسم الله الرحمن الرحيم

بين يدي السورة

  * تُنْصَبُ الأسواقُ لساعات محدودةٍ ، فترى الناس عليها مقبلين من كلِّ حدب وصوب ، الكلُّ يتسابق لاغتنامها والناس بين مشتر وٍبائعٍ ، ولكن سرعان ما ينفضُّ السوق وتتفرق الجموع ، بين رابحٍ مبتهجٍ ، وبين مغبونٍ مُبْتَئِس .  

بيد أن هناك من يرتادُ الأسواقَ لإضاعة الأوقات في المُلهيات ، وتبديد الأموال في المباهج والشهوات ، ليخرج في النهاية صفر اليد فارغ الجيبِ ، قارعا سنَّ الندم على ما ضيّعه ، متحسرا على ما فاته . 
 ولو تصورنا أناسا على موعدٍ للهجرة إلى بلادٍ بعيدة ، ومع كل واحدٍ رصيدٌ من المال ، وقد طُلِبَ منه أن يشتري به كلَّ ما يحتاجه في البلاد التي يهاجر إليها ، وقد قَرُبَ موعدُ السفر ، والسفينة على الميناء تنتظر لحظة الإبحار ، على أن للمسافر أن يحمل معه ما يشاء ، وعليه أن يغتنم الفرصة ؛ فالعملة التي يشتري بها لا قيمة لها فيما بعد ، ولا استبدال لها في البلاد التي سينتقل إليها ، والسلعُ التي في السوقِ أمامه ضروريةٌ ولن تتاحَ له هناك ، كما أن السوق إذا انفضَّت لا تقامُ أبدا ، وإذا ركب السفينةَ لا يعود أبدا ، فإذا ضيَّع وقته دون أن يشتري ما ينفعُه أو اشترى ما يضرُّه وترك ما ينفعه ، أو اشترى ما لا نفع له فقد خاب وخسر وقد غُبِنَ ؛ إذ ضيع رأس ماله ، ولم يؤمِّن مستقبله في دار المستقر . 
( ﯰ ﯱ    ﯲ       ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ  .  [التغابن: 9]
* إذا كنتُ أعلمُ علمَ اليقينِ          بأنَّ جميعَ حياتِي كساعةٍ

َفلِمَ لا أكونُ ضنينا بها            وأنفقُها في صلاحٍ وطاعةٍ

* إنما دُنياك ســاعة         فاجعلِ الساعةَ طاعة

واحذرِ التقصيرَ فيها         واجتهدْ ما قدرُ ساعة

وإذا أحببتَ عِــزا        فالتمسْ عزَّ القناعة

* وأعظم الغبن ما يقع في سوق الحياةِ ، الذي يغدو إليه جميع الناس ، فبائعٌ دنياه بأخراه ، وتلك هي التجارة الرابحة ، وبائعٌ آخرتَه بدنياه ، وبائعٌ آخرتَه بدنيا غيره ﮋ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ           [ الحج: ١١  ]  

تفيضُ عيوني بالدموعِ السواكبِ       وما ليَ لا أبكي على خيرِ ذاهبِ

على العُمْرِ إذ ولَّى وحان انقضاؤُه       بآمالِ مغرورٍ وأعمالِ ناكبِ

على أشرفِ الأوقاتِ لما غُبِنْتُهَا       بأسواقِ غُبْنٍ بين لاهٍ ولاعبِ

على غُرَرِ الأيامِ لما تصَرَّمتْ       وأصبحتُ منها رهنَ شؤمِ المكاسبِ

على زَهْرَاتِ العيشِ لما تساقطتْ       بريحِ الأماني والظنونِ الكواذبِ

على أنْفَسِ الساعات لما أضعتُها       وقضَّيتُها في غفلةٍ ومعاطب
على صرفِيَ الأنفاسَ في غيرِ طائلٍ       ولا نافعٍ من فعلِ فضلٍ وواجبِ

على أنني آثرتُ دنيا دنيةً      منغصةً مشحونةً بالمعايبِ

على طول آمالٍ كثيرٍ غرورُها       ونسيانِ موتٍ وهْوَ أقربُ غائبِ (
)
( ﯰ ﯱ    ﯲ       ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ  .  [التغابن: 9]
من هنا جاءت هذه السورة الكريمة لتبين لنا حقيقة التغابن ، وأسبابه وعواقبه ، كما ترشدنا إلى طريق الفوز والفلاح . 

* وهي من السور المدنية ، وإن كان جوُّها شبيهًا بالسور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإِسلامية . 

* تحدثت السورة الكريمة عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته ، ثم بينت تفرعَ الناسِ وتحيُّزهم إلى فريقينِ لا ثالث لهما .
*  وفي السورة الكريمة وعيدٌ وتهديدٌ للكفار من سوء العذابِ كما حاق بمن سبقهم ،  بسبب كفرهم وعنادهم وضلالهم  . 

*  وأكدت السورةُ قضيةََ البعث وأنه حقٌّ لا ريب فيه .
* كما دعت السورةُ الكريمة إلى طاعة الله وطاعة رسوله ، وحذَّرت من الإِعراض عن منهج الله .
* تناولت السورةُ جملةً من أركان الإيمان : الإيمان بالله ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره .

 * أجابت عن الأسئلة الملحَّة التي تدور في الأذهان :  خلق الإنسان ؟ ودوره في هذا الوجود ؟ ومصيره المحتوم ، كما تحدثت عن النظرة الإيجابية للكون والحياة والمجتمع والأسرة . 

* كما حذَّرت من فتنةِ الأزواج والأولاد ، الذين يقفون عثْرةً على طريق البذل والعطاء والتضحية والفداء  .
* واختتمت السورةُ بالأمر بالتقوى والسمع والطاعة ، والترغيب في الإِنفاق لإِعلاء كلمة الله ، وتوقِّي الشحِّ بتعويد النفس على البذل والتضحية والإيثار لتنال الفلاح في الدارين ، ثم جاءت الدعوة الأخيرة مرغبة في الإقراض ومبشرة في أجره العظيم وثوابه الجزيل . وتختمُ السورة الكريمة بما استهلت به  من تنزيه الله تعالى وتقديسه وتعظيمه وتمجيده . 

أ. اسم السورة. 

  سميت هذه السورةُ الكريمةُ بسورة التغابن ، حيث تحدثت عن أعظم غبنٍ يلحقُ بالإنسانٍ ، حين يؤثر الدنيا الفانية ويضيِّع الآخرةَ الباقيةَ ، قال تعالى ( ﯰ ﯱ    ﯲ       ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ    ﰇ  ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ    ﰍ ﰎ ﭑ ﭒ       ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ  .  [التغابن: 9] 
ب. فضائل السورة . 

  السورة من ضمن السور التي افتتحت بالتسبيح ، ولقد أطلق عليها كما جاء في السنة " المسبِّحات " وورد في فضلها : عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( : " كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ ، وَقَالَ إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ " (
) . 
ج. مدنية السورة. 

 هذه السورة مدنية نزلت بالمدينة  .
قال القرطبي : "  سورة التغابن مدنية وآياتها ثماني عشرة " . (
) 
· وهذه السورة وإن كان طابعها وجوُّها العام يشبِهُ السورَ المكيةَ ، حيث التركيز على العقيدة وموضوعاتها الرئيسية : الألوهية ، الرسالة ، البعث  ، لكن معركة القرآن مع العقائد الباطلة معركةٌ مستمرة ومواجهةٌ متواصلةٌ ، والناسُ دائما في حاجةٍ إلى تجديد الدعوة إلى الإيمان ، مع تنويع الخطاب والتفنن في الأساليب . 
د. عدد آيات السورة : عدد آيها ثماني عشرة آية ( 18)  في عد الجميع ، ولا خلاف عندهم في شيء منها . (
) .
هـ. محور السورة  . 

 حديث هذه السورة الكريمة حول التغابن والمغبونين ، وأسباب التغابن وصوره وسبل الوقاية منه . 

و. المناسبات  . 

1. المناسبة بين اسم السورة ومحورها . 
  محور السورة يدورُ حول اسمها وهو التغابن ، حيث تبين السورةُ أسبابه وعاقبته .  

2. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها . 
 * اختتمت السورة الكريمةِ بما استهلت به من تعظيم الله تعالى وتقديسه وتمجيده : ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ   ﭟ     ﭠ       ﭡ           ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ    ﭩ                  ﭪ   ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ       ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ   ﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﭼ التغابن: ١ – ٤ 
ثم اختتمت بما استهلت به من تعظيم الله تعالى وتمجيده : ﭧ ﭨ ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ     ﯬ       ﯭ   ﭼ التغابن: ١٦ – ١٨ . 

3. المناسبة بين السورة وسابقتها 

الصلة بين سورة التغابن وسورة المنافقون : صلةٌ واضحةٌ جليةٌ ، من ذلك  : 

   * حديث السورة السابقة عن النفاق والمنافقين ، وحديث هذه السورة عن الكفار ، ومن قبلهما جاء الحديثُ في سورة الجمعة عن اليهود ، وفي هذا تنبيهٌ على وجوب معرفة العدوِّ ومواجهتهِ . 
* حديث السورتين عن ضرورة الإنفاق في سبيل الله . 
قال تعالى في سورة المنافقون ﭽ ﮰ  ﮱ    ﯓ        ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ  .
وقال سبحانه في سورة التغابن ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ     ﯬ       ﯭ   ﭼ . 

* حذرت السورتان من فتنة المال والولد  :  قال تعالى في سورة المنافقون ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ        ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ        ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ 
وقال سبحانه في سورة التغابن ﭽ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ        ﮦ  ﭼ .
* بينت سورة المنافقون تولي المنافقين وإعراضهم عن النبي ( ثم جاءت سورة التغابن داعيةً إلى طاعة الله ورسوله والتأدب معه ( . 
قال تعالى في سورة المنافقون  ﭽ ﭑ  ﭒ     ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ .
وقال سبحانه في سورة التغابن ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ   ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ .
* لما كشفت سورة المنافقون عما يضمِرُهُ المنافقون من كفرٍ ، جاءت سورة التغابن مقررةً لمعاني الإيمان ومرسخةً له ، ﭧ ﭨ ﭽ ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ     ﯨ     ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ   ﯱ      ﯲ         ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ      ﰇ    ﰈ   ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ      ﰍ  ﰎ   ﭼ . 

4. المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها . 
 تتناسبُ مقاطع السورة الكريمة مع المحور العام لها  ،  إذ تمضي السورةُ الكريمةُ بما يتواكبُ مع محورِ السورةِ ومقاصدِها ، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

5. المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض . 
      مقاطع السورة كما بيَّنا تنتظمُ في سلكٍ واحد وتدورُ في فلَكٍ واحد ، حول التغابن أسبابه وصوره وسبل النجاة منه  ، ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة الكريمة . 
المقدمة

الإيمان بالله تعالى

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ   ﭠ     ﭡ         ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ  ﭩ                ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ     ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ   ﮌ  ﭼ       [ التغابن: ١ – ٤] 
المناسبة بين المقدمة ومحور السورة 
  الإيمان بالله تعالى هو الركن الركين والحصن الحصين وركيزة الانطلاق إلى كلِّ خيرٍ وصلاحٍ ، وسفينةُ النجاة من الغبن والخسران ، وحول حقيقة الإيمان بالله تعالى دارت آيات المقدمة ؛ ليستحضر المؤمن عظمة الله جلَّ جلاله ، ويوقن بكمال قدرته وإحاطة علمه وبديع صنعه ، فيزداد اجتهادا في طاعته وسعيا إلى رضاه ، ويمضي قُدُما على طريق الفلاح ، فينجو من الغبن الذي يلحق بالكافرين البعيدين عن الله . 
التفسير الإجمالي

براعة الاستهلال  

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ   ﭠ     ﭡ         ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ
  تستهلُّ السورة الكريمة بتنزيه الله تعالى وتقديسه وتمجيده وتعظيمه ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ   ﭠ     ﭡ         ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ فهو تعالى المتفرِّدُ بالملك ، المستحق للحمد ، القادر على كل شيء . 

  وتمضي السورة الكريمة مبينةً دلائل قدرة الله تعالى التي تتجلى في تقسيم الناس إلى صنفين لا ثالث لهما ، عليهما يتحددُ مصيرُ الإنسانِ الذي خلقه الله تعالى في أحسنِ تقويم وكرَّمه بنعمة العقل والشرعِ ، ومنحهُ حرية الاختيار ، قال تعالى ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ     ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭼ . 

" أي منكم كافرٌ بخالقه وأنه هو الذي خلقه ، ومنكم مصدِّقٌ به موقنٌ أنه خالقه وبارئه ، وقدَّم الكافر على المؤمن ، لكثرة الكفار وقلة المؤمنين " (
) .
ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭼ : أي عالمٌ بأحوالكم ، مطَّلعٌ على أعمالكم ، لا تخفى عليه خافية من شئونكم وسيجازيكم عليها .
  ثم أخبر تعالى عن إحاطة علمه بكل ما كان وما يكون وما سيكون ، وشموله لكل ما خفي ودقَّ وما ظهر وتجلى ، قال تعالى ﭽ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ   ﮌ ﭼ
     كما بين تعالى دلائل قدرته وشواهد وحدانيته فقال ﭽ ﭲ ﭳ     ﭴ ﭵ ﭼ : أي خلقهما بالحكمة البالغة ، المتضمنة لمصالح الدنيا والدين ، ﭽ ﭶ  ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ : أي خلقكم في أحسن صورة وأجمل هيئة ، فأتقن وأحكم وأبدع ، ونظير هذا قوله تعالى في سورة التين  ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ ﮊ   ،  وقوله تعالى في سورة الانفطار ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ   ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ الانفطار: ٦ - ٨
 فإِن من تأمل في صورة الإِنسان وهيئته ، وتناسب أعضائه ، وتناسق ملامحه ، واعتدال قامته : علم أن صورته من أحسن الصُّور ، سيَّما إذا قرنَّاها بما نشاهده من صور كثير من المخلوقات .

{ ﭺ ﭻ  } أي وإِليه تعالى وحده المرجع والمآب ، فيجازي كلاً بعمله . 

{ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ } أي يعلم ما في الكون من أجرامٍ ومخلوقات { ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ } أي ويعلم ما تخفونه وما تظهرونه من الأعمال والنيَّات { ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ   } أي عالمٌ بما يختلجُ في الصدورِ وما أُسْدِلَتْ عليه السُّتور ، وما انطوت عليه من خفايا وأسرار ، فلا تخفى عليه خافية . 

قال أبو حيّان : " نبَّه تعالى بعلمه بما في السماواتِ والأرض ، ثم بعلمه بما يخفيه العباد وما يعلنونه ، ثم بعلمه بما أكنَّته الصدور، على أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء ، لا من الكليات ولا من الجزئيات ، فابتدأ بالعلم الشامل ، ثم بسرِّ العباد وعلانيتهم ، ثم بما تنطوي عليه صدورهم ، وهذا كله في معنى الوعيد، إِذ هو تعالى المجازي عليه بالثواب والعقاب " (
) . 
المناسبة بين المقدمة ومحور السورة

  هذه السورة الكريمة هي سورة التغابن ، ومحورها حول هذه القضية : معنى التغابن أسبابه وصوره سبل الوقاية منه ، وحتى يسلَمَ الإنسانُ من التغابن فعليه أن يسلكَ طريقَ الإيمانِ ، ولقد جاءت آياتُ المقدمة لتقرر قضية الإيمان بالله تعالى ، وهي الركن الأول والأساسيُّ من أركان الإيمان ، الذي ينجو به صاحبه من الغُبْنِ .
الهدايات المستنبطة

· تسبيح الله تعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق بذاته ، وتعظيمه تعالى وتمجيده ، فهو تعالى المتفرد بالملك المستوجِب للحمد .

· كمال قدرته تعالى فلا يُعجِزه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولا يقع في ملكه إلا ما أراده . 
· الناس في هذا الكون صنفان : مؤمن وكافر ، والله تعالى مطَّلع على كل فريق ومجازيه بعمله . 
· خلق الله تعالى السموات والأرض ، وخلق الناس في أحسن صورة ، وإليه تعالى المرجع والمآب  . 
· إحاطة علمه تعالى بكلٍ ظاهرٍ ومستتر وكل سرٍّ وعلنٍ وكلِّ ما كان ويكون . 
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المغبونون (
)  
ﭧ ﭨ ﭽ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ         ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ          ﮞ    ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ      ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ   ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ      ﯣ ﭼ    [التغابن: ٥ – 7 ]
المناسبة

· بعد هذه المقدمة التي تجلت فيها شواهدُ الربوبيةِ الباهرة ودلائلُ القدرةِ الظاهرة التي  لا يجحدها إلا معاندٌ مكابرٌ ، ولا يغفل عنها إلا خائبٌ خاسرٌ ، ولا يصدُّ عنها إلا كلُّ مأفونٍ مغبونٍ ، كشفت لنا السورة الكريمة عن المغبونين الذين خرجوا من سوق الدنيا بخسارةٍ فادحة ليس بعدها ربحٌ ، وذلك بكفرهم وتكذيبهم ومزاعمهم الباطلة . 

· كذلك من وجوه المناسبة بين هذه الآيات وما سبقها : أنه بعد تأصيل وتقرير عقيدة الإيمان بالله تعالى ، ينتقل السياق إلى مناقشة مزاعم  الكفَّار وبيانِ ضلالهم وسوءِ عاقبتهم .
التفسير الإجمالي

تكذيبهم بالرسل .
ﭧ ﭨ ﭽ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ         ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ          ﮞ    ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ  ﭼ  . 
 الاستفهام هنا تقريريٌ عامٌّ ، موجَّهٌ إلى كلِّ مخاطب ، وفيه لفتُ الأنظار إلى السابقين من الكفار الذين ذاقوا وبال أمرهم وتجرعوا مرارةَ تكذيبِهم في الدنيا مع ما ينتظرهم من عذاب الآخرة ؛ وذلك بسبب تكذيبهم وازدرائهم أنبياء الله الذين جاءوهم بِالحُجَجِ الوَاضِحَةِ ، وَالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَةِ ،  فكفروا وتولَّوا ، وطَغَوا واستغنَوا ، فاستغنى الله عَنْ إِيْمَانِهِمْ ، ( ﮪ ﮫ ﮬ ( ، وَهُوَ الغَنِيُّ عَنِ العالَمينَ ، وَهُوَ الحَقِيقُ بِالحَمْدِ عَلَى مَا أنْعَمَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ النِّعَمِ التِي لاَ تُحْصَى .  
قال الإمام الألوسي :" ( ﮧ ﮨﮩ  ( أي أظهر سبحانه غناه عن إيمانهم وعن طاعتهم ؛ حيث أهلكهم وقطع دابرهم ، ولولا غناه عز وجل عنهم لما فعل ذلك "  (
) .    
إنكارهم البعث

ﭽ ﮮ ﮯ  ﮰ      ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ   ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ      ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ   ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﭼ التغابن: 7، 8
  كذلك من أخطائهم الفادحة ومزاعمهم الفاسدة إنكارهم للبعث مع تجلي آياته وظهور علاماته ، وقد أمر الله رسوله الكريم أن يؤكد هذه الحقيقة ويقررها بالقسم ، حتى لا يترك سبيلا من سبل الإقناع إلا سلكه ؛ فلا تبقى لهم حجة ، ولا يقوم لهم عذر ؛ فالبعث حقٌّ وكذا ما بعده من حساب وجزاءٍ قال تعالى ﭽﯖ ﯗ ﯘ   ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ      ﭼ ، وقال جل وعلا في سورة الروم  ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ      ﮀ ﮁ ﮊ  . 
الهدايات المستنبطة 

· العظة والاعتبار بأحوال السابقين ، فالسعيد من اتعظ بغيره  . 
· عاقبة الكفر وخيمة ونهايته أليمة ، فالكافر خاسرٌ في دنياه وفي أخراه . 

· الله تعالى غنيٌ عن العالمين لا تنفعه طاعةُ الطائعين ولا تضرُّهُ معصيةُ العاصين . 
· اقتضت حكمةُ الله تعالى أن يرسلَ رسلا من البشر ، حتى يتأسى بهم الناسُ ويقتدوا بأفعالهم التي تعدُّ ترجمةً واقعيةً وحجةً وبيانا عمليَّا .   
· من تناقض الكفرةِ أنهم رضوا للإله أن يكون حجرا أو شجرا ! وأنكروا كوْنَ النبيِّ بشرا ، وما ذلك إلا لسفاهةِ عقولهم وضلال سعيهم . 
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التغابن !

ﭧ ﭨ ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ   ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ    ﯲ       ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ    ﰇ  ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ    ﰍ ﰎ ﭑ ﭒ       ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ التغابن: 8 – ١٠ 
المناسبة 

 بعد بيان أسباب غبن الكفار ، وذلك بإنكارهم الحجج الساطعة وكفرهم وتوليهم ، بيَّن تعالى طريق الربح والرضوان ، وهو طريق الإيمان ، ثم أكد سبحانه حقيقة هذا اليوم وصدق هذا الموعد الذي ينتظر الناس جميعا ، يوم التغابن ، حيث ينقسمُ الجمعُ إلى فريقين ، رابحٌ ومغبونٌ  . 
التفسير الإجمالي

ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ   ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﭼ
 دعوةٌ إلى الإيمان بالله تعالى ، ورسوله الذي جاء رحمةً وضياء ، وكتابه الذي نزل نورا وهدى وشفاءً ، يُهتدى به في ظلمات الفتن ، ويضيء دروب الحياة ، قال تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ        ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ    ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ   ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ  [ الشورى : 52 ] ، فالإيمانُ طريقُ النجاة والفوز . 
ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﭼ : بيانٌ وتقريرٌ لإحاطة علمه تعالى بكلِّ الأعمال ، ودعوةٌ إلى إخلاص العقيدة ، وتجديد الإيمان ، ومراقبة الله تعالى في سائر الأعمال .

ﭽ ﯰ ﯱ    ﯲ       ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ    ﰇ  ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ    ﰍ ﰎ  ﭑ ﭒ       ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ
  هذه دعوةٌ إلى تذكرِ هذا اليوم العظيم : يوم الجمع ، وسُمي بذلك لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد ، للعرض والحساب والجزاء  . 
ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ  : يوم يظهر للكافر غبنُهُ الذي غفل عنه ، وخُسارتُهُ التي لا ربح بعدها ، يوم التغابن يظهرُ لأولئك الذين شَغَلوا أوقاتَهم باللهو واللعب ، وغمروها بالهزلِ ، كم حرموا أنفسهم من ثواب الطاعات ؟ وكم فوَّتوا من لحظاتٍ ؟ يوم التغابن يشعرُ كلُّ مُقصِّرٍ بتقصيره ، حين يرى تقاصُرَه عن معالي الرُّتب ورفيع الدرجات ؟ 
عندها يدرك المقصرُ كم كان مغبونا ! وكم فرَّط في ما هو أغلي من اليواقيتِ والدررِ ! { ﯵ ﯶ ﯷﯸ } . 
لَهَوتَ وَكَم مِن عِبرَةٍ قَد حَضَرتَها       كَأَنَّكَ عَنها غائِبٌ حينَ تَحضُرُ
تَمَنّى المُنى وَالريحُ تَلقاكَ عاصِفاً       وَفَوقَكَ أَمواجٌ وَتَحتَكَ أَبحُرُ
أَلَم تَرَ يا مَغبونُ ما قَد غُبِنتَهُ       وَأَنتَ تَرى في ذاكَ أَنَّكَ تَتْجُرُ
خُدِعتَ عَنِ الساعاتِ حَتّى غُبِنتَها       وَغَرَّتكَ أَيّامٌ قِصارٌ وَأَشهُرُ
فَيا بانِيَ الدُنيا ، لِغَيرِكَ تَبتَني       وَيا عامِرَ الدُنيا لِغَيرِكَ تَعمُرُ
وَمالَكَ إِلّا الصَبرُ وَالبِرُّ عُدَّةٌ       وَإِلّا اعتِبارٌ ثاقِبٌ وَتَفَكُّرُ (
) . 
*****

{ ﯵ ﯶ ﯷﯸ } : ومن صور التغابن في هذا اليوم ، حين يحلُّ المؤمنون بمنازل الكفار في الجنان ، هنالك يشعر المحرومون بالحسرة والندامة ، على ما وصلوا إليه من غبنٍ وخسرانٍ ، سيَّما إذا أدركوا ما فاتهم من نعيمٍ مقيمٍ وما سقطوا فيه من عذابٍ أليم  . 
وصدق من قال : 

بخلتَ بشئ لا يضرُّك بذلُهُ
**
وجدتَ بشئ مـثلُهُ لا يـُقَوَّمُ

وبـعتَ نعيماً لا انقضاءَ له  
**
ببـخسٍ عن قليلٍ سيعدمُ

وتهدمُ ما تبنى بكفَّيكَ جاهداً
**
فأنت مدى الأيامِ تبني وتـهدمُ

فيا أيها القلبُ الذي ملكَ الهوى
**
أعنَّتَـهُ حتـَّامَ هذا التلـومُ

وحتَّام لا تصحو وقد قرُبَ المدى
** ودقَّت كئوسُ السيرِ والناسُ نُـوَّمُ

بلى سوف تصحو حين ينكشفُ الغطا **
ويبدو لك الأمرُ الذى كنت تكتمُ

ويا موقدا ناراً لغيرِك ضوؤُها 
**
وحرُّ لظاها بين جنبيكَ يَضْرِمُ

أهذا جَنَى العلمِ الذي قد غرستَهُ
**
وهذا الذي قد كنتَ ترجوهُ وتعلمُ

وهذا هو الحظُّ الذي قد رضيتَه      **        لنفسِكَ في الدارينِ لو كنتَ تفهمُ

وهذا هو الربحُ الذي كسبتَهُ
**
لعمرك لا ربحٌ ولا الأصلُ يسلَمُ

(  ﯵ ﯶ ﯷﯸ  (
  قال ابن كثير رحمه الله : " أي ذلك هو اليوم الذي يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه الإِيمان ، وذلك أن المؤمنين اشتروا الجنة بترك الدنيا ، واشترى الكفار النار بترك الآخرة ، فظهر غبن الكافرين " (
). 
وقال الشوكاني " يوم القيامة هو يوم التغابن ، وذلك أنه يغبن فيه بعض أهل المحشر بعضاً ، فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل ، ويغبن فيه أهل الإيمان أهل الكفر ، وأهل الطاعة أهل المعصية ، ولا غبن أعظم من غبن أهل الجنة أهل النار عند دخول هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ، ونزول المؤمنين منازل الكافرين التي كانوا سينزلونها لو لم يفعلوا ما يوجب النار ، فكأن أهلَ النار استبدلوا الخير بالشرّ ، والجيد بالرديء ، والنعيم بالعذاب ، وأهل الجنة على العكس من ذلك ، يقال : غبنتُ فلاناً إذا بايعتُهُ ، أو شاريتُهُ فكان النقصُ عليه ، كذا قال المفسرون ، فالمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة " (
)  . 
 وقال البغوي: " { ﯵ ﯶ ﯷﯸ } وهو تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ ، والمراد بالمغبون من غُبِن عن أهله ومنازله في الجنة ، فيظهر يومئذ غبنُ كلُّ كافرٍ بتركه الإيمان ، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان " (
) . 

 ثم بيَّن تعالى مصير كلٍّ من الفريقين : فقال ( ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ    ﰇ  ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ    ﰍ ﰎ ( : فبيَّن تعالى حالَ الفائزين في هذا اليوم وهم أهل الإيمان والصلاح ، حيث يكفِّرُ الله عنهم سيئاتهم ويتفضلُ عليهم بإدخالهم الجنة وذلك هو الفوز العظيم ، أما المغبونون فمصيرهم إلى الخسران والبوار ، وبئس المصير والقرار ، قال تعالى ( ﭑ ﭒ       ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ 
المناسبة بين المقطعِ ومحورِ السورةِ
  المناسبةُ واضحةٌ جليةٌ ؛ حيثُ الحديث عن يوم الجمع الأكبر والغبن الأعظم ، وموقف الناس في هذا اليوم ، فهم بين مغبونٍ ورابحٍ . 
الهدايات المستنبطة

· الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله الذي أرسله هاديا ومبشرا ، وكتابه الذي أنزله رحمة ونورا ، وعلى كلِّ مؤمن أن يعمِّق هذا الإيمان ويجدده ويجتهد في زيادته ؛ فهذا هو طريق الفلاح والفوزِ بسلعة الله الغاليةِ  . 
· من شرف كتاب الله تعالى وعظمته أنه نورٌ يضيء للمؤمن دروب حياته ، ويُنير قلبَه ووجدانَه ، ويُبصِّرُ عقله ، ويوسِّعُ مداركَهُ ، فهو نبراسُ الحياة ودستورُها الخالد ومنهجُها الذي يواكبُ كلَّ جيل وقبيل ، ومن أعظمِ الغبن أن يكون هذا النورُ ساطعا وكثير من الناس لا يستضيئون بسناه ولا ينتفعون بهديه : 

كالعيسِ في البيداءِ يقتلُها الظَّما  والماءُ فوقَ ظهورِها محمولُ (
)
******
فقل لرسولِ اللهِ يا خيرَ مُرسَلٍ أبثُّكَ ما أشكُو مِنَ الحسراتِ

شعوبُك في شرقِ البلادِ وغَرِبهَا   كأصحابِ كهفٍ في عميقِ سُبَاتِ

بأيمانِهم  نورانِ ذكرٌ وسنةٌ فما     بالُهم في حالكِ الظلماتِ (
)
· الإيمانُ والصلاحُ طريق الرحمةِ والمغفرة ، والفوز بنعيم الآخرة . 

· الكفرِ والتكذيبِ عاقبته وخيمة ، ونهايته مخزية أليمة .  
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على طريق الفلاح 

ﭧ ﭨ ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ      ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ       ﮁ     ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ التغابن: ١١
المناسبة 
صلةُ هذه الآيات بمحور السورةِ الكريمة : أنها تمضي مبينةً طرائق النجاة من الغبن ، وسبل تحصيل الأجر والثواب ، من ذلك ما يحصِّلُه المؤمن من مثوبة ، حين يصبر على البلاء ، فيخرج منه مغفور الذنب موفور الأجر قرير العين منشرح الصدر ، وقد تنامت ثروته وتضاعف رصيده عند العليمِ الفتاح ، ليهنأَ بعيشته الراضيةِ في بلاد الأفراح . 

التفسير الإجمالي

الصبر والثبات 

قال تعالى ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ      ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ  ﭼ . 

   في هذه الآيات الكريمة دعوة للإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره ، والابتلاء وإن كان مرَّ المذاق إلا أنه حلوُ الثمرات لأهل الصبر والثبات ، فهو تمحيصٌ للقلوب وتكفيرٌ للذنوب ورفع للدرجات ، وبه يبلغ الصابر من المنازل والرُّتب ما يقصُرُ به عمله ، وما من مصيبةٍ في هذا الكون تقع إلا بإذن الله تعالى ومشيئته وتدبيره وحكمته ، ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭼ ومن يؤمن بالله تعالى وأقداره في خلقه ويرضى بقضائه يهد قلبه ، يهدِ قلبه فيزداد صبرا ويقينا ، وثباتا وتسليما ، ورضا واطمئنانا ، ويعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 
ﭽ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ  ﭼ عليمٌ بأحوال العباد ومصالحهم ، لا يخفى عليه حالُ عباده واستقبالهم لأقداره .
الطاعة والتوكل
ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ       ﮁ     ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ
ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭼ : أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي ، وكرَّر الأمر للتأكيد ولبيان أن طاعة الرسول واجبة كطاعة الله . 
ﭽ ﭶ ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ : أي فإِن أعرضتم عن إجابة الرسول فيما دعاكم إِليه فإِنما عليكم إثم تولِّيكم ؛ إِذ ليس على الرسول إِلا تبليغ الرسالة وقد أداها بيِّنةً واضحةً  .
ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ       ﮁ     ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ : تذكيرٌ وتقريرٌ لوحدانيته تعالى التي تجلت شواهدها في هذه السورة الكريمة ، وجمعت هذه الآية بين التوحيد والتوكل فكما يجب إفراده تعالى بالعبادة كذلك يجب إفراده بالاستعانة والتوكل ، يدرك ذلك أهل الإيمان ويوقنون به . 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة

محور السورة الكريمة يدور حول التغابن والمغبونين وأسباب التغابن وعاقبته وسبل النجاة من الغبن والخسران والفوز بالجنة والرضوان ، وآيات هذا المقطع تحدو بنا إلى طريق الفلاح وتبين لنا جزءا من معالمه فترغب في الصبر واليقين والطاعة والتوكل . 
الهدايات المستنبطة

· وجوب الإيمان بالقضاءِ والقدر وبيان ثمرة ذلك .

· إحاطة علم اللَه سبحانه  بجميع ما كان وما يكون وما سيكون .

· من أعظم أسباب الفوز بالجنان والنجاة من الغبن والخسران طاعة الله ورسوله قال تعالى ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ، فليحذر المسلم من الوقوع في الغبن بسبب التولي والعصيان . فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة ( أن رَسُول اللَّهِ ( قال: (كلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجنةَ إلا مَنْ أَبَى ) ، قالوا : يا رسول الله : ومن يأبى ؟ قال: ( من أطاعَنِي دَخَلَ الجنَّةَ ، ومَن عصاني فقد أَبَى ) (
) .

· ومن أسباب الفوز والفلاح التوكلِ على الله تعالى في كلِّ أمرٍ قال تعالى ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ       ﮁ     ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ .

· مهمة الرسول ( هي الإبلاغ ، أما الهداية فإنها من الله تعالى وحده يمنُّ بها على من يشاء من عباده ، ممن سلك طريقها وتجرَّدَ لتحصيلها وجدَّ في طلبها . 

· إِقامة الحجة على الناس بتبليغ الرسالة .

· إفرادُهُ سبحانه بالعبادة ووجوب التوكل عليه .
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فتنة الأهل والمال 

وسبل الوقاية منها
ﭧ ﭨ ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ      ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ   ﯬ     ﯭ ﭼ التغابن: ١٢ - ١٨
المناسبة

  لما رغَّب تعالى وأمر بطاعته والتوكل عليه ذَكَرَ مِن المُعوِّقاتِ عن الطاعة والتوكل : الركونَ إلى الأهلِ والولدِ ، والإفراطَ في التعلقِ بهم .

  فليحذر من سلك طريق النجاة وسعى إلى الفوز من تلك العقبة التي تعترضُهُ و هذه الفتنة التي تلاحقُهُ ، فتنةُ الأزواج والأولاد ؛ إذ قد يدفعه حرصُه على مصلحة الأولاد وسعيُه إلى إرضاء الزوج إلى الانشغالِ عن الطاعات والتواني عن الإنفاق في القربات ، والتباطؤ عن فعل الخيرات ، والتقاعس عن الدعوة والجهاد ، والتراجع عن الأعمال الصالحات ، ولربما تعدى الحدود وانتهك المحرمات ؛ إرضاء للزوجة ، أو بدعوى تأمين مستقبل الأولاد ، وتلبية مطالبهم التي لا تنتهي . 
التفسير الإجمالي

التحذير من فتنة الأهل والمال 

ﭧ ﭨ ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ      ﮦ ﭼ [ التغابن: ١٤ – ١٥]
نداءٌ وتحذير إلى كافة المؤمنين من فتنة الأزواج والأولاد ، وما يترتب على ذلك من الضررِ والغبن ، وذلك بسبب الانشغال عن الطاعة ، والقعود عن الجهاد ، والعزوفِ عن الدعوةِ ، والسقوطِ في أكلِ الحرام ، بوازع تلبيةِ مطالبهم وإشباع رغباتهم ، أو بسبب الخوف عليهم والتعلُّق بهم .  
   عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ ( قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ ( إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلامِ ،  فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ ؟ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ : تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ ؟ ... ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ : تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ ، فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ ؟ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ) . (
) . 
    " فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلةً وملهاةً عن ذكر الله ، كما أنهم قد يكونون دافعاً للتقصير في تبعات الإيمان اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله! والمجاهد في سبيل الله يتعرض لخسارة الكثير ، وتضحية الكثير ، كما يتعرض هو وأهله للعنت ، وقد يحتمل العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده ، فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرار أو المتاع والمال ! فيكونون عدواً له ، لأنهم صدُّوه عن الخير ، وعوَّقوه عن تحقيق غاية وجوده الإنساني العليا ، كما أنهم قد يقفون له في الطريق يمنعونه من النهوض بواجبه ، اتقاء لما يصيبهم من جرائه ، أو لأنهم قد يكونون في طريق غير طريقه ، ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله . . وهي كذلك صور من العداوة متفاوتة الدرجات . . وهذه وتلك مما يقع في حياة المؤمن في كل آن .
ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة ، التحذير ؛ لإثارة اليقظة في قلوب الذين آمنوا ، والحذر من تسلل هذه المشاعر ، وضغط هذه المؤثِّرات "  (
) .‏
  فليحذر كلُّ مؤمن من كلِّ ما يشغله عن دعوته ويُثبِّطُهُ عن الجهاد ، مع مراعاة حقوق الزوجة والأولاد فإن صدهم عن الدعوةِ والجهاد لا يبررُ التقصيرَ في حقوقهم ، بل لا بدَّ من الترفُّق بهم والحلم والصفح عنهم والتسامح معهم ، قال تعالى ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ : فهو تعالى واسع المغفرة عظيم الرحمة .
   روى ابن ماجه في السنن عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ ( فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ، وَقَالَ ( إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ ) (
) 
  فكونُ الولد مبخلةً ومجبنةً لا يعني التعامل معه بالقسوة والجفاء ، بل لا بدَّ من مراعاة حقه في الرحمة والحنان ، وبهذا يحقق المؤمن التوازن في الحقوق والاعتدال في المحبة فلا يبالغ في حبِّ الزوجة والأولاد وفي الحرص على مصالحهم فيصبح من أجلهم  بخيلا جبانا ، ولا يجافيهم ويحرمهم حقوقهم متذرِّعا بأنهم فتنةٌ وعقبةٌ ، فالأصلُ في الحقوق الشرعية أنها لا تتعارض ولا تتصادم فيما بينها ، بل يمكن الوفاء بها جميعا ، ويسهلُ تحقيقُ التوازنِ بينها . 
الوقاية من هذه الفتنة
ﭧ ﭨ ﭽ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ   ﯬ     ﯭ ﭼ التغابن: ١6 – ١٨  
             أمر تعالى بتقواه بقدر ما يطيق العبدُ ويستطيع ، ومن باب التقوى : الوفاء بجميع الحقوق الشرعية والامتثال لأوامره  تعالى بقدر الطاقة ، كما في الصحيح عن أبي هُرَيْرَةَ ( أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ ( مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ) (
)  . 

ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ :أي واسمعوا ما توعظون به ، وأطيعوا فيما تُؤْمرون به وتُنهون عنه . 

ﭽ   ﮭ ﮮ ﮯﮰ  ﭼ : أي وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم ، يكنْ خيراً لكم في عاجلكم وآجلكم . 

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﭼ :  أي ومن سلم من البخل والطمع الذي تدعو إِليه النفس، فقد فاز بكل مطلوب . 

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ  ﭼ     : أي إِذا تصدقتم في سبيل الله عن طيب نفس ، فإِن الله يضاعف لكم الأجر والثواب ، وفي تصوير الصدقة بصورة القرض تلطفٌ بليغ في الإِحسان إِلى الفقراء .
ﭽ ﯡ ﯢﯣ ﭼ     : أي ويتجاوز عن سيئاتكم ويمحُها .
ﭽ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ  ﭼ     : أي شاكرٌ للمحسن إِحسانه ، حليمٌ بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم ، بل يرحم ضعفهم ويُمهلهم لعلهم يتوبون .
ﭽ ﯨ ﯩ  ﯪ ﭼ    :أي هو تعالى العالم بما غاب وحضر، لا تخفى عليه خافية . 
ﭽ ﯫ   ﯬ     ﯭ ﭼ    : أي الغالب في ملكه الحكيم في صنعه .
المناسبة بين المقطع ومحور السورة

  لما حذر من فتنة الأزواج والأولاد والمال : بيَّن ما يجبُ على المسلمِ حِيال هذه الفتنِ ، وهي تقوى الله تعالى بقدر المستطاع والسمع والطاعة والإنفاق والسخاء والقرض الحسن ، وغير ذلك من وجوه البرِّ التي تعدُّ من التجارة الرابحة وترفع من رصيد العبد عند ملك الملوك وتنجِّيه من الغبن .
الهدايات المستنبطة

· التحذير من فتنة الأولاد والأَزواج ، فهي من أسباب الخُسارةِ والغُبْنِ ؛ وذلك حين يدفعه الإفراط في التعلق بالزوج والولد إلى التفريط في جنبِ الله وظلمِ الناس والتعدي على حقوقهم بدافع الحرص على تلبيةِ مطالب الزوجة والولد وإشباع رغباتهم ، أو بسبب الخوف عليهم والتعلُّق بهم . قال أبو العتاهية :
عَجَباً مِن مَعشَرٍ سَلَفوا       أَيَّ غَبنٍ بَيِّنٍ غُبِنوا
وَفَّروا الدُنيا لِغَيرِهِمُ       وَابتَنَوا فيها وَما سَكَنوا
تَرَكوها بَعدَما اشتَبَكَت       بَينَهُم في حُبِّها الإِحَنُ
كُلُّ حَيٍّ عِندَ مِيتَتِهِ       حَظُّهُ مِن مالِهِ الكَفَنُ
إِنَّ مالَ المَرءِ لَيسَ لَهُ       مِنهُ إِلّا ذِكرُهُ الحَسَنُ
ما لَهُ مِمّا يُخَلِّفُهُ       بَعدُ إِلّا فِعلُهُ الحَسَنُ
في سَبيلِ اللَهِ أَنفُسُنا       كُلُّنا بِالمَوتِ مُرتَهَنُ
· الترغيبُ في الصفح عن المسيئين والتجاوز عن المقصرين حتى ينال العبدُ المغفرةَ والرحمةَ من أرحم الراحمين . 

· حبُّ الولدِ والرحمة به والحُنُوِّ عليه غريزةٌ فطريةٌ وعاطفةٌ إنسانيةٌ ، ولقد جاء الإسلام بما يسمو بهذه العواطف ويرقى بها ، ويوجهها الوجهةَ الصحيحةَ .

· مراعاةُ حقوقِ الزوجةِ والأولادِ ، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات ، والاعتدال في المحبة ، والتوسط بين نداء العقل والعاطفة ، فلا يبالغ في حبِّ الزوجة والأولاد وفي الحرص على مصالحهم فيصبح من أجلهم  بخيلا جبانا ، ولا يجافيهم ويحرمهم حقوقهم متذرِّعا بأنهم فتنةٌ .
· أمر تعالى بتقواه بقدر ما يطيق العبدُ ويستطيع ، ومن باب التقوى : الوفاء بجميع الحقوق الشرعية والامتثال لأوامره  تعالى بقدر الطاقة .
· الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير وفضل القرض الحسن . 

· إثبات صفة المغفرة والرحمة والحلم والعزة والحكمة لله عز وجل .
والحمد لله أولا وآخرا – كتبه الفقير إلى رضا مولاه  / أحمد محمد الشرقاوي 
وكان الفراغ من كتابته وتدقيقه في السابع من ذي الحجة 1428 هـ  بالقصيم . 
مراجع البحث

القرآن الكريم 

1. الآحاد والمثاني لأبي بكر الشيباني أحمد بن عمرو بن الضحاك  ط دار الراية بالرياض  1411هـ  بتحقيق  د. باسم الجوابرة . 

2. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي ت 739 هـ - تحقيق شعيب الأرنؤوط - ط مؤسسة الرسالة بيروت 0
3. البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت 754 هـ ط دار إحياء التراث العربي ط سنة 1411 هـ ثانية 0 

4. تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير   ت 774 هـ ط دار التراث العربي بدون تاريخ 0

5. جامع البيان في تفسير القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري ت310هـ ط دار إحياء التراث العربي بيروت ط 2
6. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  ط دار الكتب العلمية بيروت . 

7. جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوى ت 643 هـ ط مكتبة التراث بمكة 1408 هـ
8. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسي شهاب الدين السيد محمود الألوسي ت 1270 هـ ط دار إحياء التراث العربي  ط  4 سنة 1405هـ .
9. سنن ابن ماجة ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 275 هـ ) ط دار الريان للتراث بدون تاريخ 0 

10. سنن أبي داود ( أبو داود سليمان بن شعث السجستاني الأزدي ت 257 هـ  ط دار الفكر بدون تاريخ 0 

11. سـنن الترمذي ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 297 هـ ) ط دار الفكر 1408هـ 0 
12. سنن الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ت 255 هـ ) ط دار الريان للتراث 1407 هـ ط أولى 0 

13. السنن الكبرى للنسائي - تحقيق د0 عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط أولى 1411 هـ 0 
14. سنن النسائي ( أحمد بن شعيب النسائي ت 303 هـ )  بشرح السيوطي وحاشية السندي ط دار الكتاب العربى بيروت بدون تاريخ 0 

15. شعب الإيمان للبيهقي ط دار الكتب العلمية 1410 هـ ط أولى 0 

16. صحيح البخاري ط دار الكتب العلمية بيروت  لبنان .
17. صحيح مسلم بشرح النووي ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت 261 هـ  دار إحياء التراث العربي ط 3 بدون تاريخ .
18. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250 هـ ط  دار الفكر بدون تاريخ .
19. فضائل القرآن لابن الضريس أبي عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس ت 294 هـ ط دار الفكر دمشق 1408هـ  

20. فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ت224هـ ط دار الكتب العلمية بيروت .
21. فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي  ط دار البشائر الإسلامية 1408هـ  ت حسن ضياء الدين عتر .
22. في ظلال القرآن ، سيد قطب ت 1966م  دار الشروق سنة 1407 هـ  ط  13.
23. لسان العرب لجمال الدين أبى الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبى القاسم بن منظور ( 711 هـ ) 0 ط دار المعارف بدون تاريخ 0 
24. مرشد الخلان إلى معرفة عدِّ آي القرآن للشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى - شرح وتوجيه نظم الفرائد الحسان للشيخ عبد الفتاح القاضي ط المكتبة العصرية بيروت ط1 1409.
25. مسند الإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الإسلامي بدون تاريخ ، ط دار المعارف بتحقيق أحمد شاكر 1957 م  ، وطبعة مؤسسة قرطبة القاهرة بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
26. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي ت 770 هـ ط المكتبة العصرية بيروت .
محتوى البحث 

بين يدي السورة 
المقدمة

الإيمان بالله تعالى
- 1 - 

المغبونون  
-2-

التغابن !
- 3 -

على طريق الفلاح 
- 4 - 

فتنة الأهل والمال 

وسبل الوقاية منها

مراجع البحث
� - الأبيات لابن علوي الحداد ت 1132 هـ  . 


� -  حديث حسن : رواه أبو داود في السنن كتاب الأدب باب ما يقول عند النوم 2/734 حديث 5057 ، والترمذي في السنن أبواب فضائل القرآن‏ وإسناده حسن  حديث 2921  ، والنسائي في السنن الكبرى للنسائي 5 / 16 حديث (8026) ، ورواه أحمد في مسنده   4/128 ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4 / 101 حديث 1200 ، والطبراني في  المعجم الكبير 13 / 168 حديث 15028 ، والبيهقي في دلائل النبوة   8 / 241 حديث 3084 ، والدارمي في السنن 10 / 319 حديث 3487 ، والقاسم بن سلام في فضائل القرآن 1 / 461 حديث 414 ، وابن الضريس في فضائل القرآن 1 / 244 حديث 221 .


� -  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  18/131 


� -  يراجع : مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن للشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى - شرح وتوجيه نظم الفرائد الحسان للشيخ عبد الفتاح القاضي ص 181 ، وكتاب البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسي ت444هـ ، ص 255 ، وكتاب " أقوى العدد في معرفة العدد " لعلم الدين السخاوي ت 643هـ " ، جمال القراء وكمال الإقراء 1/253 وفنون الأفنان في علوم القرآن  لابن الجوزي  ص 314 .


� -  جامع البيان للطبري 23 / 416





� -  البحر المحيط لأبي حيان  10/ 189     





� -  وأصل التغابن والغبن : يقال : الغَبْن: مصدر غَبِنَ الرجلُ في البيع غَبْناً وغَبَناً فهو مغبون في البيع ، إذا خُدِعَ فيه . وغَبنَ دينُه وعقله، فهو غَبين في العقل والدِّين ، والغَبْنُ بالتسكين في البيع ، والغَبَنُ بالتحريك في الرأي ، يقال غَبَنْتُهُ بالبيع ، أي خدعته، وقد غُبِنَ فهو مَغْبونٌ. وغَبِنَ رأيه بالكسر إذا نقصه فهو غَبينٌ، أي ضعيف الرأي، وغَبنْت الشيءَ غَبْناً كَغَبَنْته - إذا جَهِلتَه وغَبِنْت في الأمْرَ غَبَناً – أغْفَلْته ،  وسئل الحسن عن قوله تعالى ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ    فقال غَبَنَ أَهلُ الجنة أَهلَ النار أَي اسْتَنْقَصُوا عقولَهم باختيارهم الكفر على الإِيمان ، ونَظَر الحَسَنُ إلى رجل غَبَنَ آخر في بيع فقال : إن هذا يَغْبِنُ عقلَك أَي يَنْقُصه وغَبَنَ الثوبَ يَغْبِنُه غَبْناً كفه. يراجع : لسان العرب 13 / 309 ،  الصحاح في اللغة 2 / 12  وتهذيب اللغة 3 / 87 .





� -  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسي   28 / 44 


� -  الأبيات لأبي العتاهية . 


� -  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 8/137


� -  فتح القدير للشوكاني 2/ 237 


� -  معالم التنزيل للإمام البغوي   8 / 141 


� -  الأبياتُ للشاعر أديب إسحاق ت 1302هـ 


� -  الأبياتُ لأميرِ الشعراءِ . 


� - رواه البخاري في صحيحه  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله  ( 4/414 حديث 7288  . 


� -  رواه النسائي في السنن كتاب الجهـاد ـ باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد.  حديث 3125 ، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف   4 / 564  حديث  -)  27 (- (4342) . 


وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار : " أخرجه النسائي من حديث سبرة بن أبي فاكه بإسناد صحيح. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار  في تخريج ما في الأحياء من أخبار كتاب شرح عجائب القلب  3/13 .


� -  في ظلال القرآن 6 / 3597





� -  رواه الإمام ابن ماجه في السنن عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ باب بر الوالد والإحسان إلى البنات. الحديث 3666 ، وقال الإمام البوصيري في الزوائد  إسناده صحيح. رجاله ثقات ، ورواه الإمام أحمد في مسنده 4/172 و الإمام الطبراني في المعجم الكبير 1 / 283 حديث 646 ، وقال الهيثمي  في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   4 /  346 . 


رواه أحمد والطبراني ... ، ورجالهما ثقات. وعزاه الحافظ العراقي في المغني إلى ابن ماجه في السنن ، قال وإسناده صحيح  . وقوله (مبخلة مجبنة) أي مظنة البخل والجبن. لأجله يبخل الإنسان ويجبن . 


� -  صحيح البخاري ‏ باب: الاقتداء بسنن رسول الله ( الحديث رقم:  6858وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر حديث 1337.
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